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تأتي الثورة 
الرقمية الرابعة،  

الرابعــة« مواكبــةً للثــورة الصناعيــة  أو مــا يمكــن أن نســميه »النهضــة 
الرابعــة التــي تناولنــا تأثيرهــا فــي المنصــات الرقميــة فــي العــدد 133، عــام 
2017، عبر ملخص كتاب »الثورة الصناعية الرابعة« لـ »كلاوس شواب« 
مؤســس ملتقــى »ديفــوس«. فــي تناولــه للثــورة الرقميــة قــال »شــواب« 
الاستشــعار  ونظــم  الأشــياء  إنترنــت  تشــمل:  الرقميــة  مدخلاتهــا  إن 
والوســائط المتعــددة، والمنصــات الرقميــة المرتبطــة باقتصــاد المشــاركة 

والتعامــات الماليــة، وهــذا هــو محــور ملخصنــا الجديــد.
القيمــة العظيمــة المُضافــة التــي تطرحهــا المنصــات الذكيــة، هــي التــي 
حــول  الجميــع  سيشــمل  الــذي  المشــاركة  لاقتصــاد  الســبيل  مهــدت 
الاســتخدام،  ســهلة  المحمولــة  الهواتــف  تطبيقــات  انتشــرت  العالــم. 
للشــراء  جديــدةً  طرقــاً  وتوفــر  والبيانــات،  والأصــول  النــاس  لتجمــع 
وتقديــم الخدمــات. هــذه المنصــات تبنــي جســور الثقــة بيــن المورديــن 
والمســتهلكين فتوائــم بيــن العــرض والطلــب بتكلفــة منخفضــة؛ وتســمح 
للشــركاء بالتفاعــل وإبــداء رأي كل طــرف بالآخــر. وهــذا مــا أتــاح الاســتخدام 
ــال للأصــول غيــر المســتغلة جيــداً؛ أي الأصــول التــي يملكُهــا أشــخاصٌ  الفعَّ
ــروا أنفســهم مورديــن فــي الســابق؛ كأن يتيحــوا للآخريــن اســتخدام  ــم ي ل
مقعــد فــي ســيارتهم، أو الوقــت والمهــارة المطلوبيــن لتقديــم خدمــات 

التوصيــل والصيانــة مثــاً.
أثبتــت الابتــكارات التكنولوجيــة المزعزعــة للمؤسســات الماليــة القائمــة 
أنهــا ليســت قــوىً ناشــزةً لا نملــك الســيطرة عليهــا، بــل هــي خيــارات 

ــم كيــف نتخلــص مــن عيوبهــا. وابتــكارات يمكننــا إعــادة توجيههــا وتعَلُّ
لاتٌ كبيــرةٌ لأن الشــبكات الرقميــة ســتَضُمُّ  ســتنتج عــن رقمنــة حياتنــا تحــوُّ
ــر للجميــع فــرص التواصــل  كلَّ مــن يعيشــون علــى كوكبنــا اليــوم، وتُوفِّ
والتــداول والتعامــل، وعقــد صفقــات عابــرة للقــارات. وعلــى العكــس مــن 
الثــورة الصناعيــة التــي اســتطاع خلالَهــا عــددٌ محــدودٌ مــن البشــر تحقيــق 
الثــروة، فــإن الثــورة الرقميــة ســتوفر فرصــاً للجميــع، لكنهــا لــن تكــون فرصــاً 

متســاوية.
لقــد دأبنــا علــى الســفر خــالَ العقــود الثلاثــة الأخيــرة لمتابعــة أعمالنــا 
وحضــور المعــارض والمؤتمــرات. كلنــا نحــب الســفر ونعــده نمــط حيــاة. 
ــر فــي الملاييــن حــول العالــم ممــن لا يســتطيعون الســفر  ولــم نكــن نُفَكِّ
لاكتشــاف مــا يُخبئــه العالــمُ البعيــدُ مــن فــرصٍ وإمكانــات. حتــى جــاءت 
مَــت لنــا العالــمَ والأعمــالَ كهدايــا ذكيــة، ووضعتهــا  النهضــة الرقميــة وقدَّ
ــدرك معنــى الحيــاة  عنــد أطــراف أصابعنــا. وصــار مــن حــق كلِّ إنســان أن يُ

الكريمــة. الحيــاة فــي عالــم أفضــل، وأكثــر اســتدامةً وســاماً.
لكــن هــذه التطــورات لــن تكــون بــا ثمــن. فالبنــوك  صــارت مهــددةً بالــزوال 
ســيفقده  ــا  عمَّ كثيــرٌ  كُتــب  وقــد  والأعمــال.  المــال  تكنولوجيــا  بســبب 
العالــمُ مــن وظائــف بســبب الــذكاء الاصطناعــي، ولكــن مــا نلاحظــه هــو 
لات عبــر قفــزاتٍ مــن التطــورات. وهــذه  أننــا نعيــشُ سلســلةً مــن التحــوُّ
الكبــرى،  الماليــة  المؤسســات  قــادة  وعلــى  مواجهتهــا،  علينــا  حقيقــة 
قبولهــا والاندمــاج فــي موجاتهــا، ليحــل الرخــاء مــكان الحرمــان، والاحتــواء 

مــكان الإقصــاء.

ثلثــيّ  مــن  يقــرب  مــا  يشــمل  المالــي  والحرمــان  الإقصــاءُ  كان 
إجــراء صفقــات  الكــرة الأرضيــة، مــا جعــل مــن الصعــب  ســكان 
ــة والمســاواة.  ــة علــى أســس مــن العدال ــة وتعامــات مالي تجاري
كمــا كان مــن الصعــب تحريــك الاقتصــاد وإنجــاز تنميــة شــاملة 
الثــورة  قُ  ولهــذا ســتحقِّ الأمــوال.  واســتقبال  إرســال  مــن دون 
الرقميــة نوعــاً مــن التــوازن وتضُــمُّ الجميــع فــي بوتقتهــا. فــأول 
مــرة فــي التاريــخ، ستشــمل شــبكات الهاتــف المحمــول جميــع 
لشــبكات  الملموســة  التأثيــرات  أبــرز  مــن  واحــد  وهــذا  النــاس، 

الاتصــال الرقمــي ومــا ســيتبعها مــن انعكاســات ماليــة.

 - جيتــس  بابــا« و»بيــل  علــي  مــا –  فــي: »جــاك  نفكــر  عندمــا 
 – بيــج  و»لاري  أمــازون«   - بيــزوس  و»جيــف  ميكروســوفت« 
بــال«، ومــا يمتلكونــه مــن بيانــات  جوجــل« و»بيتــر ثيــل – بيــه 
وثــروات طائلــة، نكتشــف أن محــور رؤيتهــم هــو تحقيــق الشــمول 
ثــم  والبياناتــي،  المعلوماتــي  الفقــر  علــى  والقضــاء  العالمــي 
والحصــول  التجــاري  للتبــادل  فرصــاً  الجميــع  منــح  لأن  المالــي. 
علــى قــروض متناهيــة الصغــر، وتأميــن متناهــي الصغــر، مــن خــال 
ــةً لتحســين  شــبكات المحمــول، ســيمنح كل إنســان فرصــةً رقمي

ــق بالفعــل. حياتــه. وقــد بــدأت مثــل هــذه الرؤيــة تتحقَّ

من الإقصاء 
إلى الاحتواء
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النهضات الثلاث 
الأولى

نــا  شــهد تاريــخ الإنســانية ثــاث ثــورات متباعــدة؛ فبعــد أن كوَّ
الصناعــات. ونحــن  ابتكرنــا  ثــم  الحضــارات،  المجتمعــات، صنعنــا 
نعيــش اليــوم فــي ظــلِّ نهضــة رابعــة يشــهدُها بنــو البشــر، مــع 
فــكلُّ  المســتقبل.  فــي  خامســة  ثــورة  إلــى  مؤشــرات  وجــود 
ثــورة فــي تاريــخ البشــرية تقــود إلــى ثــورة جديــدة علــى مســتوى 
التبــادلات الماليــة وتبــادل المنافــع والقيــم الاقتصاديــة أيضــاً.

العصر الرابع
الفــرق الرئيــس بيــن العصــر الرابــع والعصــور الســابقة هــو إلغــاء 
ث مــع الآخريــن، ونتواصــل معهــم،  الزمــان والمــكان. فنحــن نتحــدَّ
واللحظــة ومــن  التــوِّ  فــي  ونُتاجــر دوليــاً  الاجتماعــات،  ونحضُــر 
دون تكلفــة إضافيــة، بعــد أن امتلكنــا مســاحات تخزيــن ونطاقــات 
صــال غيــر محــدودَة بفضــل الانخفــاض المســتمر فــي التكاليــف. اتِّ

أن  الماضــي  فــي  العــرفُ والنظــام الاجتماعــي  لنــا  أتــاح  وكمــا 
نتعامــل بنظــام المقايضــة إلــى أن قضــت عليــه الوفــرة، فابتكرنــا 
النقــود. بدايــةً، اعتمــد نظامُنــا النقــدي علــى العمــات المعدنيــة، 
الثــورة الصناعيــة، فابتكرنــا  باتــت غيــر مجديــة فــي عصــر  التــي 
النظــام المصرفــي وأصدرنــا النقــود الورقيــة. وبعــد أن وصلنــا إلــى 
العصــر الرابــع، بــات النظــامُ المصرفي عاجزاً عن أداء دوره الفعال. 
فالبنــوك محليــة والشــبكات عالميــة. كمــا تعتمــد البنــوك علــى 
الأوراق بينمــا تعتمــد الشــبكات علــى البيانــات. تعتمــد الأولــى 
ع الأخيــرة مــن خــال  فــي التوزيــع علــى المبانــي والبشــر، وتــوزَّ

البرمجيــات والخــوادم والخوارزميــات.

القيــم  لتبــادل  القديمــة  الأنظمــة  تــزال  لا  هــذا،  يومنــا  وحتــى 
ل نســبةً أقــل مــن حجــم  الماليــة ضخمــة، رغــم أنهــا صــارت تُشــكِّ
التجــارة، مقارنــةً بالنظــام الرقمــي الجديــد الــذي يســمح للقيــم 
ــق. وهــذا هــو ســبب حماســتنا لعصــر  والمنتجــات الماليــة بالتدفُّ
صــال عبــر جلســات ثنائيــة مباشــرة،  ــا الاتِّ الشــبكات الــذي يُتيــح لن
قــات تجاريــة ضخمــة فــي أســواق، وبيــن طبقــات  لأنــه يخلــق تدفُّ
اجتماعيــة كانــت تعانــي نقــص الخدمــات والتجاهــل. انظــر إلــى 
الأفارقــة  المحمــول  اعتــاد مشــتركو خدمــات  لقــد  »إفريقيــا«. 
يمتلكــون  الذيــن  الأفارقــة  ربــع  الرقميــة،  المحافــظ  اســتخدام 
هاتفــاً محمــولًا يمتلكــون حافظــة رقميــة، ويــزداد العــدد ليشــمل 
بأنظمــة  تحظــى  التــي  المجتمعــات  فــي  تقريبــاً  مواطــن  كلَّ 
اقتصاديــة أفضــل؛ مثــل »كينيــا« و»أوغنــدا« و»نيجيريــا«. وذلــك 
لأن هــؤلاء الأفارقــة لــم يحظــوا مــن قبــل بمثــل هــذه الشــبكات، 

ولــم تكــن لديهــم آليــة لتبــادل القيــم الماليــة، فيمــا عــدا التبــادلات 
الســلعية الماديــة التــي كانــت عُرضــة للاحتيــال. تتقــدم »إفريقيــا« 
بفــارق كبيــر عــن غيرهــا مــن الأســواق بتطبيــق الشــمول المالــي 
و»الهنــد«  »الصيــن«  علــى  نفســه  الأمــر  وينطبــق  المحمــول. 
و»إندونيســيا« و»الفلبيــن« و»البرازيــل«، والعديــد من الأســواق 
التــي كانــت تفتقــرُ لهــذه الخدمــات. ولــذا، فــإن أول تغييــر رئيــس 
ــمول المالــي هــو أن مليــارات البشــر الذيــن  ــق بشــبكات الشُّ يتعلَّ
الآن  عــون  يتمتَّ الرقميــة،  الخدمــات  إلــى  فيمــا مضــى  افتقــروا 

بهــذه الشــبكات.

الرقميــة،  العُمــات  طبيعــة  فــي  ــل  فيتمثَّ الثانــي  التغييــر  أمــا 
الحســابات  وســجلات  )البيتكويــن(،  المشــفرة  والعمــات 
المشــتركة. وهــذا هــو العنصــر الــذي يبنــي الجســور والقنــوات 
الجديــدة للجيــل الرابــع مــن التعامــات الماليــة. ومــا زلنــا فــي 
انتظــار أن نعــرف: كيــف ســتنجح عمليــة إعــادة الإنشــاء هــذه؟ 
وهــل ســتعتمد جميــع البنــوك علــى تقنيــة سلســلة الكتــل أو 
مــا نفضــل أن نســميه سلســلة التحكــم »blockchain« -لأنهــا 
جميــع  ذ  ســتُنفَّ وهــل  الماليــة؟  التبــادلات  مســار  فــي  تتحكــم 
ــد؟  عمليــات المقاصــة والتســوية مــن خــال ســجل رقمــي موحَّ
ومــا الــدور الــذي ســتلعبه العملــة الرقميــة فــي النظــام المالــي 
الجديــد؟ لا أحــد يعــرف الآن إجابــات كل تلــك الأســئلة، ولكــن 
ــص دور البنــوك  مــن المؤكــد أننــا ســنرى نظامــاً ماليــاً جديــداً يقلِّ
ي بالنســبة للبنــوك فــي قدرتهــا علــى  ل التحــدِّ التقليديــة. وســيتمثَّ
الرابــع ســتتمكن  العصــر  الجديــد. ففــي  النظــام  مواجهــة هــذا 
المؤسســات مــن تحويــل أيّــة قيمــة ماليــة علــى الفــور وبمبالــغ 

تبــدأ بمليــار دولار إذا اســتدعى الأمــر.
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ــع ظهــور نظــام جديــد  ــع اختفــاء البنــوك قريبــاً، ولكــن نتوقَّ لا نتوقَّ
لات رقميــة حقيقيــة. ســنرى  يشــمل البنــوك إلــى جانــب مُشــغِّ
مزيجــاً مختلطــاً مــن كلِّ شــيء، مــع انتقــال الجميــع إلــى العصــر 
الرابــع للبشــرية. وهــذا المزيــج سيشــهد وجــود البنــوك كجــزء مــن 
نظــام القيــم الماليــة الجديــد الــذي يشــمل العمــات الرقميــة، 
والتغطيــة الماليــة للبشــرية جمعــاء، والمدفوعــات الإلكترونيــة 
عصــر  يحتاجــه  مــا  هــو  وهــذا  والمقايضــات،  الصغــر،  فائقــة 
الشــبكات. ولســنا بحاجــة إلا لجهــاز ذي شــريحة داخليــة مناســبة 
لإجــراء التعامــات فــي التــوِّ واللحظــة، وبشــكل شــبه مجانــي.

المعاملات 
المصرفية المفتوحة

التطبيقــات،  علــى  المفتوحــة  المصرفيــة  المعامــات  تعتمــد 
ــر إمكانيــة لاســتخدامها  وواجهــات البرمجيــات، والتحليــات، وتوفِّ
ــه يتمحــور حــول الانتقــال  فــي ســوق تجــاري مفتــوح. والأمــر كلُّ
ــم المتكاملــة والمترابطــة رأســياً أو هرميــاً، إلــى  مــن هيــاكل التحكُّ
ــات  ــذ مــن خــال منصَّ ســم بالعمليــات الفوريــة التــي تُنفَّ ســوق يتَّ
لا تمتلــك المنتجــات والأصــول التــي تديرهــا وتشــغلها. فشــركات 
تأجيــر الســيارات مثــل )أوبــر( لا تملــك ســيارة واحــدة، ولا تمتلــك 
أي  الوســائط  م مؤسســات  تقــدِّ غرفــاً، ولا  الضيافــة  سلاســل 
رهــا الذيــن يلعبــون دوراً  محتــوى. ســيارات الأجــرة والغــرف يوفِّ
تَهــم الرقميــة  فــي ســوقك التجــاري بعــد أن أصبحــت أنــت مِنَصَّ
لــة. النــاس أو المتعاملــون بالمعنــى العلمــي، هــم مَــن  المفضَّ
يحتاجــون إلــى الوســائل التــي تربطهــم بســائقي ســيارات الأجــرة 
خدمــة  يحتاجــون  مَــن  هــم  والنــاس  »أوبــر«.  لــدى  لين  المســجَّ
فندقيــة تربطهــم بمــن يعرضــون غرفــاً للإيجــار مــن خــال موقــع 
»إير بي إن بي«. والناس هم مَن يصنعون ويشــاركون المحتوى 
»فيســبوك«  مثــل  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  خــال  مــن 

و»تويتــر«.

المشــاركة،  لاقتصــاد  الرقميــة  ــات  المنصَّ هــي  الأســواق  تلــك 
وقــد ناضــل كثيــرون للوصــول إلــى نمــوذج مصرفــي مناســب، 
لكــن مثــل هــذا النظــام لــم يكتمــل إلــى الآن، ونعتقــد أن النظــام 

المصرفــي المفتــوح ســيأخذنا إلــى هنــاك.

المشــاركة. وهكــذا  الجميــع  يســتطيع  المفتــوح،  الســوق  فــي 
لًا مــن الهيــاكل الاحتكاريــة التــي تســيطر  ستشــهد البنــوك تحــوُّ
أن  الجميــع  يســتطيع  التــي  المفتوحــة  المنصــات  إلــى  عليهــا، 
المتغيــرة.  أســواقهم  داخــل  ولكــن  إطارهــا،  فــي  دوراً  يلعبــوا 
وهــذه طفــرة ثقافيــة وهيكليــة، إذ لــن يقتصــر الأمــر علــى توفيــر 
واجهــة برمجــة تطبيقــات مفتوحــة فحســب. فالبنــوك تملــك أكثــر 
ــات الرقميــة  لهــا لتكــون المنصَّ مــن فرصــة لتصبــح فــي مركــز يؤهِّ
التــي تســمح للأســواق المفتوحــة بممارســة نشــاطها. وذلــك 
المــال  ورأس  الحجــم  ولديهــا  العمــاء  تمتلــك حســابات  لأنهــا 
لانهــا للســيطرة علــى الســوق. لكــن هــذا لــن يضمــن  اللذيــن يؤهِّ
لهــا النجــاح، فهنــاك كثيــر مــن المشــروعات الماليــة التكنولوجيــة 
علــى  تعتمــد  ســوقية  هيــاكل  بنــاء  علــى  ــز  تُركِّ التــي  الجديــدة 
التطبيقــات، وواجهــات البرمجــة، والتحليــات والبيانــات الكبــرى. 
ومــن هــذه المؤسســات مثــاً: »ليفيريــس« و»ثــوت ماشــين« 
و»ســولاريس بنــك« و»ريلــز بنــك« و»كليــر بنــك« و»ســي بــي 

دبليــو بنــك«، و»بيونيــر بانــك« وغيرهــا. 

وهنــاك أربعــة بنــوك ســتلعب دوراً رئيســاً فــي هــذا النــوع مــن 
الأســواق. وســيكون عليهــا أن تفتــح نظامهــا المصرفــي المُغلــق 
لإتاحــة واجهــات برمجــة التطبيقــات الخاصــة بهــا للآخريــن. هــذا 
الأخــرى وعــن  التطبيقــات  عــن  أنهــا ســتصبح مســؤولة  يعنــي 
تجميعهــا، فضــاً عــن واجهــات برمجــة التطبيقــات، والتحليــات، 
هــو جوهــر  وهــذا  تجربــة مســتخدم.  أفضــلَ  لعملائهــا  م  لتقــدِّ

النظــام المصرفــي المفتــوح.

تتركــز رؤيــة النظــام المصرفــي المفتــوح حــول إمكانيــة الربــط بيــن 
جميــع الأشــياء، بدايــة مــن البنــك ومــروراً بالمشــروع التجــاري، 
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بشــكل  الوصــول  ســيمكنهم  أي  المســتهلكين.  إلــى  ووصــولًا 
مباشــر إلــى العمليــات الخاصــة بأيّــة مؤسســة ماليــة تكنولوجيــة، 

أو إلــى المدفوعــات، أو أي طــرف آخــر مشــارك.

ــة تلعــب دورهــا اليــوم، كاســتخدام  ــات أخــرى قوي وهنــاك إمكان
بـــ  تُقــاس  التــي  البيانــات الضخمــة  لتحليــل  الــذكاء الاصطناعــي 
»التيرابايــت« وبشــكلٍ فــوري لخدمــة العمــاء بصــورة أفضــل. 
نفســية  فــي  ــق  التعمُّ مــن  البنــك  ن  ســتمكِّ التحليــات  هــذه 
ــؤ بشــكل اســتباقي  عملائــه واســتخدام الشــبكات العصبيــة للتنبُّ
صــح والمشــورة لهــم،  باحتياجاتهــم، وتقديــم خدمــات النُّ
ــات دعمهــم. ســتتاح هــذه الآليــات بشــكلٍ فــوري  وتحســين آليَّ
لأجهزتنــا التــي ســتخبرنا بمــا هــو مهــم، لتقــوم تلــك الأجهــزة نيابــةً 
عنــا بعقــد الصفقــات وتتعامــل بالشــكل المناســب مــع الأشــياء 
مــن  أحيانــاً  المعلومــات لأجهزتنــا  تقديــم  المهمــة. ســيتم  غيــر 
ــه ســيتم غالبــاً مــن خــال واجهــات  خــال البنــك مباشــرةً. ولكنَّ
برمجــة التطبيقــات التابعــة للأطــراف الخارجيــة التــي أصبحــت جــزءاً 
مــن نظامنــا البنكــي المفتــوح. وهكــذا، فــإن نظامنــا المصرفــي 
ــر،  ي الاحتياجــات الفرديــة بشــكلٍ كبيــر وعلــى مســتوى مصغَّ ســيُلبِّ
ف عــن التفكيــر فــي الأســئلة. فمــن عســاه يســأل ســؤالًا  وســنتوقَّ
ــر  كهــذا: »مــا حجــم رصيــدي؟« أو يحــدث نفســه: »يجــب أن أتذكَّ
ســداد هــذه الفاتــورة«، بعــد أن أصبــح النظــام هــو المســؤول عــن 

ــا؟ تلــك المهــام نيابــةً عنَّ

كل مــا ســتحتاج إلــى معرفتــه هــو أن: »رصيــد ودائعك منخفض« 
ــر مــن المــال مــن أجــل الإجــازة  خــر قــدراً أكب أو أنــك »يجــب أن تدَّ
التــي ســتحصل عليهــا هــذا الشــهر«. قــد نقبــل حينهــا أو نرفــض، 
اعتمــاداً علــى حالتنــا المزاجيــة وشــعورنا. وهــذا يعنــي أن النظــام 
ل مــن مجــال سَــحْب، نضطــرُّ فيــه إلــى الذهــاب  المصرفــي ســيتحوَّ
للبنــوك والبحــث عــن معلوماتنــا وإدارتهــا، إلــى مجــال دفــع، حيــث 

تُخبِــر بنوكُنــا أجهزتَنــا بمــا يجــب أن تفعلــه.

مستويات الذكاء 
الاصطناعي 

للذكاء الاصطناعي ثلاثة مستويات:
مجــال  فــي  ــص  يتخصَّ المحــدود:  الاصطناعــي  1.	الــذكاء 
واحــد، كالــذكاء الاصطناعــي الــذي يهــزم بطــل العالــم فــي 

آخــر. شــيءٍ  أي  فعــل  يســتطيع  ولا  الشــطرنج، 

ذكاء  مســتوى  إلــى  يصــل  العــام:  الاصطناعــي  2.	الــذكاء 
والتخطيــط،  »التفكيــر،  يســتطيع  إذ  عليــه،  ق  ويتفــوَّ البشــر 
وحــلَّ المشــكلات، والتفكيــر التجريــدي، واســتيعاب الأفــكار 
ــم ســريعاً، ويســتفيد مــن التجــارب«. وفــي  ــدة، والتعلُّ المعقَّ
الإنســان  بيــن  التمييــز  عــن  العلمــاء  يعجــز  المســتوى  هــذا 

والآلــة.

ــق مســتوى ذكاء أعلــى  ــذكاء الاصطناعــي الخــارق: يُحقِّ 3.	ال
مــن كل بنــي البشــر، فهــو »يتفــاوت بيــن الأذكــى قليــاً مــن 
البشــر، والأذكــى مــن البشــر بنســبة تبلــغ تريليــون ضعفــاً«. 
وهــذه هــي مرحلــة إدارة الآلات علــى كوكــب الأرض، حيــث 

ــم بعضُهــا مــن بعــض. يتعلَّ

التــي  الصــورة  لنستشــرف  المســتقبل  علــى  نظــرةً  نُلقــي  حيــن 
فلــن  القادمــة،  عامــاً  العشــرين  خــال  الإنترنــت  عليهــا  ســيبدو 
نملــك اليقيــن، ولكــن ســنملك الوعــي. فالإنترنــت حولنــا ســيدير 
كل شــيء، كمــا سنشــهد دمــج الــذكاء الاصطناعــي الخــارق فــي 
الروبوتــات التــي تبــدو كالبشــر، وســيعيش بعــض النــاس بأنظمــة 
النظــام:  يســمي هــذ  مــن  أجســادهم. وهنــاك  روبوتيــة داخــل 

الدلالــي«. »الويــب 

الذكاء الاصطناعي 
والبنوك

م الآلي  من الاتجاهات الرائجة في مجال التكنولوجيا الآن؛ التعلُّ
والــذكاء الاصطناعــي. وهنــاك اتجاهــات أخــرى نشــطة كالتجــارة 
والمســاعدين  الأصــوات،  إلــى  ف  والتعــرُّ المدمجــة،  الفوريــة 
ــم الآلــي والــذكاء الاصطناعــي ســيكون  الرقمييــن؛ غيــر أن التعلُّ

علــى رأس قائمــة الاهتمامــات.

يهتــم عمالقــةُ التكنولوجيــا بتدريــب شــبكات ضخمــة مــن الآلات 
ــز الكلمــات المنطوقــة،  ف إلــى الوجــوه فــي الصــور، وتميي للتعــرُّ
والترجمــة الفوريــة للمحادثــات مــن لغــة إلــى أخــرى. وهــذا يعنــي 
تكــون  حيــن  بنوكهــم  مــع  ث  التحــدُّ يســتطيعوا  لــن  النــاس  أن 
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تلــك البنــوك آلات فحســب، بينمــا يســتطيع البنــك الآلــي تمييــز 
المعامــات التجاريــة الســليمة مــن الزائفــة.

المعامــات  ــع  لتتبُّ العميــق  ــم  التعلُّ بــال«  »بيــه  يســتخدم 
الــذكاء  الزائفــة. غيــر أن هنــاك العديــد مــن تطبيقــات  التجاريــة 
الاصطناعــي فــي مجــال البنــوك الرقميــة. إذ يســتخدم العديــد 
مــن المؤسســات الائتمانيــة تحليــات فوريــة لمجمــوع النقــاط 
ميــن للحصــول علــى  الائتمانيــة لاحتســاب مــدى أهليــة المتقدِّ
للتســويق  العميقــة  البيانــات  تحليــات  فــإن  قــروض. وبالمثــل، 
)لبنــاء  والتجــارة  التســويقية(،  الحمــات  بفاعليــة  ــق  تتعلَّ )التــي 
ــات الماليــة،  نمــاذج تنبؤيــة للأســعار وتذبذبهــا، إلــخ(، وإدارة الملفَّ
وإدارة المخاطــر للحصــول علــى تقديــرات مخاطــر أفضــل، كلهــا 

النمــو والتطــور. مجــالات ســريعة 

قــد نــرى المزيــد مــن الاســتخدام للــذكاء الاصطناعــي فــي كلِّ 
شــيء؛ مــن واجهــات المســتخدم البســيطة، إلــى تجــارب العمــاء 
ــنة، إلــى استشــعار حــالات النصــب والاحتيــال الآلــي، إلــى  المحسَّ
ــة. وطالمــا حاولــت  ؤي الخدمــات المتخصصــة والاســتباقية والتنبُّ
البنــوك جعــل الآلات تحــل مــكان المضاربيــن المالييــن عبــر أنظمــة 
الســلبية  التعامــات  النشــطة، مقابــل أنظمــة  الفوريــة  التجــارة 
والأعمــال  فالعمليــات  أولًا.  العميــل  يتحــرك  أن  تنتظــر  التــي 
ــم الآلــي  د، وغيرهــا مــن التقنيــات، المصحوبــة بالتعلُّ عاليــة التــردُّ
والــذكاء الاصطناعــي، يمكــن للنظــم الماليــة الآليــة المســتقبلية 

الاســتغناء عــن المضاربيــن كأشــخاص واســتبدالهم بالنظــم.

وظائف بنوك 
المستقبل

تشــير التقاريــر ويحــذر بعضُهــا مــن الروبوتــات التــي ستســتولي 
علــى وظائــف البشــر، مــا يعنــي أن القطــاع المصرفــي ســيتأثر 
أكثــر مــن غيــره. هنــاك مــن يــرى أن وظيفــة واحــدة مــن كل ثــاث 
وظائــف مصرفيــة ســتختفي بحلــول عــام 2025. ويــرى »جــون 
كريــان«، الرئيــس التنفيــذي لـ»بنــك هولنــدا«، أن نصــف وظائــف 

القطــاع المصرفــي ســتختفي خــال العقــد القــادم.

عليهــا  ســيزداد  التــي  المصرفيــة  الوظائــف  هــي  وهــذه 
مســتقبلًا: الطلــب 

موظفــي  أكثــر  البيانــات  علمــاء  ســيصبح  البيانــات:  1.	عالِــم 
البنــوك طلبــاً فــي غضــون خمــس ســنوات، إذ ستُســند إليهــم 
يســتخدم  وكيــف؟«  ولمــاذ؟  »متــى؟  اكتشــاف  ــات  مهمَّ
المســتهلكون المنتجــات المصرفيــة، باســتخدام الإحصائيــات 

رهــا لهــم تلــك المُنتجــات. والبيانــات الضخمــة التــي توفِّ

ــم تجربــة المســتخدم(: ســيكون الــراوي  2.	الــراوي أو )مُصمِّ
العمــاء  يحتاجهــا  التــي  المنتجــات  اســتيعاب  عــن  مســؤولًا 
توفيــر  علــى  أيضــاً  الــراوي  يســاعد  إليهــا.  يحتاجــون  ومتــى 
المنتجــات بسلاســة ومــن دون إحســاس المتعامــل بالحــرج 

مــن أن يظهــر مدينــاً للبنــك.

ــم النفــس الســلوكي: يحــاول أخصائــي الســلوك فهــم  3.	عال
التــي  المصرفيــة  المنتجــات  وتصــور  ــع  وتوقُّ المســتهلكين 

تناســبهم.

التكنولوجيــا،  ر  تطــوُّ مــع  الرقمــي:  المخاطــر  4.	أخصائــي 
ن البنــوك مــن تقييــم المخاطــر باســتخدام معــادلات  ســتتمكَّ
يأتــي دور أخصائــي مخاطــر  ــدة وبشــكلٍ فــوري. وهنــا  معقَّ
المخاطــر. تجنــب  يمكــن  البيانــات  وجــود  فمــع  الخوارزميــات. 

ــم لتوطيــد  5.	أخصائــي التواصــل عــن بعــد: هــذا الــدور مُصمَّ
مــع  المباشــر  احتكاكهــم  يقــل  أن  بعــد  بالعمــاء  العلاقــات 

الآلــة. والخضــوع لأوامــر  الموظفيــن 

6.	المســؤول التنفيــذي للزعزعــة والابتــكار: يديــر عمليــات 
الداخليــة  والعمليــات  الخدمــات  وإلغــاء  المســتمر  التحــول 
الحاليــة، واســتبدالها بــأدوات جديــدة تكســر القائــم وتفــرض 
والهيــاكل  التكنولوجيــا،  باســتخدام  هــذا  ســيتم  القــادم. 
الجديــدة،  العمــل  ونمــاذج  د،  المتجــدِّ والفكــر  الجديــدة، 
مات وإعــادة النظــر فــي كل المنتجــات  وشــطب كل المُسَــلَّ
والقفــز علــى كل حواجــز وفــوارق التفكيــر. وهــذا هــو أهــم 
المؤسســات  ســتُصيب  الآليــة  النظــم  لأن  الأدوار،  وأخطــر 
بالتخطيــط  الاصطناعــي  للــذكاء  وتعهــد  بالكســل  الكبــرى 

والتنفيــذ.
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المصارف الرقمية 
والهياكل الجديدة

منــذ ظهــور النظــم الســحابية ذات المصــادر المفتوحــة، ظهــرت 
واجهــاتُ برمجــة التطبيقــات، فبــزغَ هيــكلٌ مالــيٌّ جديــد راح ينمــو 
ر. يُطلــق علــى هــذا الكيــان اســم المؤسســات الماليــة  ويتطــوَّ

ــر؟ التكنولوجيــة. فمــا هــي هــذه المؤسســات وكيــف تتغيَّ

المــال  يدمــج  التكنولوجيــة ســوق جديــد  الماليــة  المؤسســات 
بالتكنولوجيــا، أو يجمــع بينهمــا. هــو مزيــج مــن العمليــات الماليــة 
ومعالجــة  العــرض،  وسلســلة  العامــل،  المــال  رأس  التقليديــة: 
المدفوعــات، وحســابات الودائــع، والتأميــن علــى الحيــاة، ومــا 
إلــى ذلــك. غيــر أنــه يحــلُّ محــلَّ هياكلهــا التقليديــة مــن خــال 
»المؤسســات  مصطلــح  إنَّ  أي  بحتــة.  تكنولوجيــة  عمليــات 

تمامــاً. يصــف مجــالًا جديــداً  التكنولوجيــة«  الماليــة 

ولكــن لــم يعُــد الأمــر قاصــراً علــى هــذا الكيــان الضخــم فحســب، 
ــا تخــص القوانيــن  ــات. فهنــاك تكنولوجي ــدأ يضــمُّ عــدة كيان ــل ب ب
ظُــم وقواعــدَ العمــل المالــي، والمنظومــات الرقميــة لإدارة  والنُّ
الثــروات، وتكنولوجيــا المؤسســات الرقميــة، وهكــذا. وتشــمل 
كالإقــراض  أخــرى؛  فرعيــةً  ونظمــاً  تصنيفــاتٍ  المــال  تقنيــات 
وتمويــل  الإلكترونــي،  والأمــن  الرقميــة،  والهويــة  والتحليــل 
الماليــة  الرقميــة  العدالــة  إلــى  إضافــة  الصغيــرة،  المشــروعات 
والمدفوعــات التلقائيــة والمستشــارين الإلكترونييــن، وســجلات 
»بلوكشــين-  التحكــم  سلاســل  علــى  عــة  الموزَّ الحســابات 
Blockchain«، ونظــام تقديــم خدمــات البنــوك الذكيــة. وهناك 
الإنترنــت  نُظــم  عبــر  دخلــت  عامــة  تكنولوجيــة  أنظمــةٌ  أيضــاً 
الســحابية بعــد دمــج الإنترنــت بــكل المجــالات ومنهــا: الــذكاء 
وغيرهــا  الحيويــة،  والمقاييــس  الآلــي  ــم  والتعلُّ الاصطناعــي 
مــن التشــعبات التــي تخلــق ســماتٍ جديــدةً وتتــرك آثــاراً ماليــة 

تكنولوجيــة. ببصمــات 

التكنولوجيا 
بين المبتكرين 

والمصرفيين الحاليين
أول مــا يفكــر فيــه مبدعــو الصيرفــة الرقميــة هــو طــرق خدمــة 
التكنولوجيــا لعمليــات وأعمــال ماليــة لــم توجــد بعــد. بينمــا يفكــر 
المتحكمــون فــي العمليــات المصرفيــة الحاليــون فــي ترويــض 
فــرق  وهــذا  القائمــة.  الماليــة  العمليــات  لخدمــة  التكنولوجيــا 

مــا ينتبــه لــه الطــرف القيــادي المســيطر علــى المــوارد وصاحــب  قلَّ
القــرار. ورغــم بســاطة الاختــاف بينهمــا، إلا أن مُخرجــات الطرفين 
تتفــاوت بعــد الانتهــاء مــن التطويــر بشــكل جــذري. فلمــاذا يحــدث 

هــذا؟

تنظــر المؤسســة الماليــة التكنولوجيــة الجديــدة مــن زاويــة فنيــة 
فالتطبيقــات،  بالتكنولوجيــا.  تبــدأ  نجدهــا  ولــذا  بحتــة؛  وتقنيــة 
وواجهــات البرمجــة، والتحليــات، هــي حجــر الأســاس لأســلوب 
المفتوحــة  والعمليــات  المصــادر  فتكــون  المؤسســة،  تفكيــر 
ــل  تقبُّ يصبــح  ولــذا  الجديــدة.  الثقافــة  أســس  الحــرُّ  والتفكيــر 
ع، والعمــل الدولــي وإلغــاء المكاتــب والهيــاكل التنظيميــة؛  التنــوُّ
أدواتٍ ومرجعــاً لتطويــر المهــارات. ويكــون البحــثُ عــن مستشــار، 
بــات الرأســمالية لبــدء نشــاط أو  ل، ومســتثمر هــي المتطلَّ وممــوِّ

فكــرة ابتكاريــة غيــر مســبوقة.

تفكــر المؤسســة الجديــدة فــي الكيفيــة التــي يمكــن للتكنولوجيــا 
ــر بهــا العمليــات الماليــة بشــكلٍ جــذري. فهــم يأخذون شــيئاً  أن تغيِّ
خراتٍ، أم اســتثماراتٍ،  موجوداً بالفعل، ســواءً كان قروضاً، أم مدَّ
التــي  الكيفيــة  فــي  ــرون  يفكِّ ثــم  تــداولاتٍ.  أم  أم مدفوعــاتٍ، 

تمكنهــم مــن إعــادة ابتــكار تلــك العمليــات.

بينمــا يســأل المبتكــرون فــي مجــال التكنولوجيــا الماليــة: كيــف 
نأخــذ ســوقاً موجــوداً بالفعــل يعمــل فيــه المصــرف كوســيط، 
ــز  ــا تلعــب دورَ ذلــك الوســيط؟ وهــذا مــا تُركِّ ونجعــل التكنولوجي
البنــوك  محــل  الإنترنــت  إحــال  أي  الرقميــة؛  العُمــات  عليــه 
لتحويــل الأمــوال. والمشــهد المالــي التكنولوجــي الجامح وســريع 
اب، حيــث يــدور الأمــر برمتــه حــول اســتخدام  النمــو مشــهد جــذَّ

التكنولوجيــا لتغييــر العمليــات الماليــة بشــكلٍ جــذري.
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بالمقابــل، فــإن فكــر المالييــن الحالييــن مختلــف تمامــاً. فالبنــوك 
العمليــات  التكنولوجيــا  بهــا  تُشَــغّل  التــي  الكيفيــة  فــي  تفكــر 
القائمــة. فيبــدؤون بعملياتهــم النمطيــة ويتســاءلون عــن طــرق 

التكنولوجيــا. باســتخدام  تحســينها 

باعتبــاره  المصرفــي  الســوق  إلــى  النظــر  يجــب  لا  ذلــك،  ومــع 
وحــدة متجانســة. مــا يحــدث هــو أن البنــوك الاســتثمارية تفكــر 
بطريقــة أقــرب إلــى المؤسســات الماليــة التكنولوجيــة، مقارنــةً 
التجاريــة  البنــوك  وتواجــه  التجاريــة.  البنــوك  أو  التجزئــة  ببنــوك 
الكبــرى تحديــاتٌ تختلــفُ عمــا تواجهــه المؤسســات التكنولوجيــة 
ي فــي الوصــول إلــى  ــل هــذا التحــدِّ ونظيراتهــا الاســتثمارية. يتمثَّ
ع  حــل بشــأن كيفيــة تغييــر المشــروع المالــي جذريــاً، فــي حيــن يتوقَّ
العميــل عــدم وجــود مخاطــر ولا يطلــب ســوى الحــدِّ الأدنــى مــن 

ــر. التغيي

الوظيفــة  قبــل  التقنيــة  تضــع  التــي  المؤسســات  تســتطيع  لا 
التــي تضــع الاســتثمار  الماليــة  ــر بأســلوب المؤسســات  أن تفكِّ
تكنولوجيــة  مؤسســات  الأولــى  التقنيــة.  قبــل  والوظيفــة 
المؤسســات  تكنولوجيــة.  ماليــة  مؤسســات  والثانيــة  ماليــة، 
الماليــة القائمــة تريــد خدمــة العمــاء الحالييــن، والمؤسســات 
التكنولوجيــة القادمــة تريــد اســتقطاب عمــاء جــدد، واصطيــاد 
عمــاء المؤسســات المصرفيــة الحاليــة، وهــذا مــا نــراه يحــدث 

والمتزعزعــة. المرتبكــة  الأســواق  جبهــات  كل  علــى  اليــوم 

نهضة تشمل الجميع
منــذ عقــدٍ ونيــف، كان لــدى واحــد مــن كل عشــرة كينييــن حريــة 
ــنت خدمة »إم-بيســا«  الوصــول إلــى البيانــات الماليــة. إلــى أن دُشِّ
ــة الوصــول  ــاً بحري ــع الكينييــن تقريب ــة. واليــوم، يحظــى جمي المالي

إلــى الخدمــات الماليــة.

ــر مدفوعــات، وقــروض، وتأمينــات الهاتــف المحمــول وجــهَ  تغيِّ
، فإنه يمكن  العالَــم. وبفضــل الشــبكة المحمولــة، التــي بُنيــت للتــوِّ
ــص مــن عوَزِهــم.  لثلثــي ســكان العالــم الذيــن يعانــون الفقــر التخلُّ
الوصــول  بحريــة  تمتعهــم  عــدم  إلــى  فقرهــم  ســبب  يعــود  إذ 
ــر فــي الأمــر. إذا كنــت مضطــراً لنقــل  إلــى النظــام المصرفــي. فكِّ
المــال ولا يمكنــك أن تفعــل ذلــك ســوى مــن خــال بنــك بعيــد 

ومصمــم ليخــدم الأغنيــاء، فمــاذا أنــت فاعــل؟

عبــر  أموالــك  لنقــل  بنكــي  حســاب  لاســتخدام  ســتضطر   	.1
بهــم. تثــق  لا  قــد  أنــك  رغــم  عنــك،  ينوبــون  وســطاء 

ــف التعامــات النقديــة الفقــراء كثيــراً مقارنــةً بالأغنيــاء.  2. تكلِّ
ون فالذيــن يحتفظــون بحســابات بنكيــة دائنــة يتلقَّ

 »خدمــات بنكيــة مجانيــة«. الخدمــات البنكيــة ليســت مجانيــة 
لدعــم  فقــراً  الأكثــر  الفئــات  تدفــع  وفيهــا  الإطــاق،  علــى 
الفئــات الأكثــر ثــراءً. فــإن لــم يكــن لديــك حســاب مصرفــي، 
فســتدفع المزيــد حيــن تضطــرُّ لاســتخدام شــركة صرافــة، أو 
أو  الراتــب،  اســتلام  يــوم  د  تُســدَّ القــروض  م  تُقــدِّ مؤسســة 

شــركة حــوالات لنقــل أموالــك مــن مــكان إلــى آخــر.

ض للســرقة، فضــاً  3.	 عندمــا تحمــل أموالــك نقــداً، قــد تتعــرَّ
ــن  عــن أن النقــود ليســت نظيفــة وتنقــل العــدوى، فقــد تبيَّ
ثــة بالبكتيريــا  أن 94٪ مــن الــدولارات الأمريكيــة تصلنــا ملوَّ

والفيروســات التــي تضاعَــفَ خطرُهــا هــذه الأيــام.

لأســباب تتعلــق بالأمــان، والمخاطــر، والتكلفــة، والصحــة، هنــاك 
ــق هــذا  ــة للقضــاء علــى النقــود. وقــد حقَّ اتجــاه وضَــرورة مُلحَّ
الاتجــاه نجاحــاً مــن خــال الشــمول المالــي بواســطة الهواتــف 
بضــعِ  فحتــى  ذلــك.  علــى  مثــال  خيــر  و»الصيــن«  المحمولــة. 
ســنواتِ خلــت، كان النظــامُ الاقتصــادي الصينــي يعتمــد علــى 
فــي  النقــود  علــى  تعتمــد  »الصيــن«  تعــد  لــم  ولكــن  النقــود. 
معظــم مدنهــا. ثــم صــار هــذا التطــور يشــمل القــارة الصينيــة عــن 
بكــرة أبيهــا بفضــل محفظتيــن فقــط همــا: »علــي بــاي« و»وي 

شــات بــاي«.

ويتكــرر النمــوذج الصينــي فــي كل أرجــاء آســيا وإفريقيــا، فضــاً 
عــن الأمريكيتيــن. فأنــت لا تحتــاج إلا لهاتــف محمــول لتدخــل 
عالــم التعامــات الماليــة. ففــي »الهنــد« تتيــح خدمــة محفظــة 
المحمول »بايتم« لـ 250 مليون مستخدم الشراء من المحلات 
التجاريــة. وكلُّ مــا يحتاجــه التاجــر هــو رمــز »اســتجابة ســريع«. وفي 
حالــة فقدانــك لــه، لا تحتــاج للتكنولوجيــا ولا لشــبكة الإنترنــت. 
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نــة فــي  بــل يمكــن لعملائــك إجــراء مســح ضوئــي للشــيفرة المخزَّ
جهــازك لســداد قيمــة مشــترياتهم. وهــذه مجــرد بــوادر للنهضــة 
الرقميــة التــي صنعــت الإنســان الرقمــي. وســوف يتمخــض عــن 
كل هــذا نظامــان متمايــزان: المــوروث الغربــي والنمــو الشــرقي. 
ــلُ  غيــر أن هنــاك تيــاراً اقتصاديــاً ثالثــاً يلــوحُ فــي الأفــق، ويتمثَّ
فــي الســداد عــن طريــق المحمــول وابتــكار عــدة أشــكال مــن 
المحفظــة المحمولــة فــي إطــار الأنظمــة الاقتصاديــة والناشــئة. 
وهــي أنظمــةٌ تمتــدُّ عبــر الصحــراء الإفريقيــة، لتشــمل: »أوغنــدا« 
وفــي  و»نيجيريــا«؛  و»كينيــا«  و»مالــي«  و»تنزانيــا«  و»غانــا« 
آســيا: »الفلبيــن« و»إندونيســيا«، ثــم بــدأت تُغطــي أجــزاءً مــن 

»أمريــكا اللاتينيــة«. 

فــي إطــار هــذه المنظومــات، تعيــشُ نســبةٌ كبيــرةٌ مــن الســكان 
علــى أقــل مــن 1.9 دولار فــي اليــوم، أي إنهــم تحــت خــط الفقــر 
ض هــؤلاء للتجاهــل  وفقــاً لمقيــاس الفقــر العالمــي. وقــد تعــرَّ
ــر. فبفضــل شــبكات المحمــول،  التكنولوجــي، ثــم بــدأ الوضــع يتغيَّ
عــون  ان الآن هاتفــاً محمــولًا ويتمتَّ يملــكُ معظــم هــؤلاء السُــكَّ
الصغيــر،  الجهــاز  هــذا  باســتخدام  اللــزوم.  عنــد  الوصــول  بحُريــة 
تتجــه عمليــات الدفــع والشــراء وتبــادل الأمــوال اليــوم لتتجــاوز 

المليــارات إلــى التريليونــات.

لماذا تفشل بعض 
البنوك والمؤسسات 

المالية في الابتكار؟
1.	 الاهتمــام بالمظهــر والعلاقــات العامــة علــى حســاب 
الواقــع: تبــدو بعــض البنــوك وكأنهــا تبتكــر وتطــور عمليــات 
الجديــدة  الابتــكارات  تدمــج  لكنهــا  جديــدة،  ومنتجــات 

القديمــة. بالعمليــات 

2.قيــود المــوروث: تملــك البنــوك بُنــىً تحتيــةً عملاقــةً تحرمهــا 
ــف والتغيير. مــن التكيُّ

اقة،  ــات إلكترونية برَّ 3.لا إحســاس بالإلحــاح: لــدى البنــوك منصَّ
لكنهــا مصممــة لتلمــعَ لا لتعمــلَ. فهــي مقيــدة بالتشــريعات 

وتعليمــات البنــوك المركزيــة لا باحتياجــات العمــاء.

دمنــا  مــا  جديــدة  منتجــات  نبتكــر  لمــاذا  الحاليــة:  4.الأربــاح 
خارجيــةً  جهــاتٍ  نُشــارك  ولمــاذا  عاليــة؟  رســوماً  نتقاضــى 

الداخليــة؟ بمكاســبنا 
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5.غيــابُ المبتكريــن المغامريــن: تعمــل البنوك وفق تسلســلٍ 
هرمــيٍّ يتعــارضُ مــع جنــون الابتــكار ومخاطره.

6.الصــدام الثقافــي: تتمحــور ثقافــة البنــوك حــول الحــدِّ مــن 
المخاطــر، مــا يتعــارض بشــكلٍ مباشــر مــع التغييــر. وعندمــا 

تغيــب إرادة التغييــر، يتــوارى الإبــداع.

يتبــوأ قــادة  بالمُلكيــة والمســؤولية:  7.غيــاب الإحســاس 
البنــوك مناصبَهــم لأنهــم مصرفيون يرون اللعب بالتكنولوجيا 

مغامــرةً خطــرة.

8.الابتــكار علــى اســتحياء: يحــدث الابتــكار المصرفــي داخــل 
حســين  غــرف مغلقــة، فيفقــدُ فــرص الاندمــاج مــع مبــادرات التَّ

الخارجيــة.

مون بالحوكمة،  عون والمنظِّ 9.الحوكمة: ما لم يَســمح المشــرِّ
فإنهــا تبقــى حبــراً علــى ورق إلكتروني.

10.تقليــد الآخريــن: مــا لــم يفعلــه الآخــرون قبلنــا، فلــن نفعلــه. 
أن  يعرفــون  لا  الذيــن  المصرفييــن  بعــض  حــال  لســان  هــذا 
ــم  ب، وفعــل مــا ل ــم يُجــرَّ ــكار الجــذري يعنــي تجريــب مــا ل الابت

يُفعَــل.

ل الرقمي آثار التحوُّ
ــر كل  ل الرقمــي فــي نمــوذج عمــل البنــوك. فهــو يغيِّ ــر التحــوُّ يؤثِّ
ــر المكاتب الخلفية  ــة الإلكترونيــة. إذ يغيِّ شــيء عبــر نمــوذج المنصَّ
ــر المجــال المصرفــي عبــر سلاســل  ــم الســحابي، ويغيِّ عبــر التعلُّ
الحســابات  وســجلات   ،»Blockchain-بلوكشــين« التحكــم 
ع مــن وتيــرة التغييــر لمؤسســات الخدمــات  عــة. كمــا يُســرِّ الموزَّ
فــي  الابتــكار  اقتصاديــات  نشــوء  فــي  الصغــر. ويُســهِمُ  فائقــة 

الــدول الفقيــرة واقتصــاد النمــو فــي الصيــن.

مــن الصعــب أن نتخيــل إنســاناً فــي عالَــم اليــوم يدعــي أن الرقمنــة 
ــر ثقافــة العمــل فــي مؤسســته. فقــد جــاءت نمــاذجُ العمــل  لا تُغيِّ
المصرفــي لتخــدم التعامــات التجاريــة الشــخصية وجهــاً لوجــه، 
مــت نمــاذج العمــل الرقميــة  ومــن خــال الوثائــق الورقيــة. وصُمِّ

زة بالبيانــات. للتعامــات الإلكترونيــة المُعــزَّ

ما يهمنا الآن هو أن البنوكَ الابتكارية صاحبة الرؤية المستقبلية 
د  هــي مجــرَّ الجديــدة  التكنولوجيــة  الماليــة  النمــاذج  أن  تعــرفُ 
ــم فوائــد وقــدرات تلــك الأدوات، وحيــن  أدوات. ولــذا فهــي تُقَيِّ
ــر خدمــاتٍ أفضــل  دهــا أو تندمــج معهــا لتوفِّ يقتضــي الأمــر تقلِّ
لعملائهــا. فالاعتمــاد علــى المؤسســات الماليــة التكنولوجيــة 
قها المصــارف، والاندمــاج معهــا  لابتــكار وطــرح منتجــات تســوِّ
ليــس عيبــاً ولا ضعفــاً، بــل هــو اعتــراف بالواقــع الجديــد. فهــو 
شــديدة  ــة  مهمَّ أداء  علــى  مــا  شــخصٍ  بقــدرة  الإقــرار  يشــبه 
الخبــرة  بقــرونٍ  ــع  تتمتَّ وكمؤسســة  منــك.  أفضــل  ــص  التخصُّ
وبعلامــة تجاريــة مميــزة وشــهيرة، وبملاييــن العمــاء، فــإن توفيــر 

الميــزات الجديــدة لعملائــك، يجعلــك ذا رؤيــة ســديدة.
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الحقيقــة الواضحــة الآن هــي أن البنــوك لــم تَعُــد تســيطر علــى كل 
عناصــر سلســلة القيمــة فــي مجالهــا. فهــي لا تمتلــكُ العمــاء، 
وليــس لديهــا صــات رقميــة حاليــة، مــا لــم تبتكرهــا وتضيفهــا إلــى 
عــن  القيــادة ومســؤوليتها  دور  يأتــي  وهنــا  التنافســية.  ميزاتهــا 
التحــول مــن التحكــم والســيطرة، إلــى العمليــات مفتوحــة المصــدر 
أن  وبمــا  والشــمول.  بالتعــاون  ســم  وتتَّ للمشــاركة  تخضــع  التــي 
معظــم قيــادات البنــوك غارقــةٌ فــي إدارة المخاطــر وتنظيمــات 
قواعــد  فتــح  فــإن  المركزيــة،  البنــوك  تفرضهــا  التــي  الحوكمــة 
الصاعــدة  التكنولوجيــة  المؤسســات  مــع  ومشــاركتها  البيانــات 
ــة. ولهــذا ستفشــل بعــض البنــوك فــي  ــة الصعوب ــةٌ فــي غاي مُهمَّ
علــى  قدرتهــا  عــدم  أو  لضعفهــا  ليــس  ي،  التحــدِّ هــذا  مواجهــة 

ــف. ــف، بــل لخــوف قياداتهــا مــن نتائــج التكيُّ التكيُّ

اقتصاديــة  عمــل  نمــاذج  هــي  المفتوحــة  الماليــة  المؤسســات 
ق منتجــات الغيــر، ودمــج عناصــر  ذكيــة تؤمــن بالمشــاركة، وتُســوِّ
أيٌ مــن عناصرهــا  القــوة لتخلــق نمــاذجَ عمــل جديــدة لا يشــبه 
المزيــجَ المالــي الجديــد. ولــن تصمــد أي مؤسســة ماليــة تقــاوم 
هــذا التغييــر، ولا تتمتــع بقيــادة بارعــة فــي التكنولوجيــا والابتــكار. 

فالخبــرة البنكيــة المجــردة لــم تعــد تكفــي.
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